
 (تفريطا في تلاوة كتاب الله كفانا)
 خالد بن ضحوي الظفيري

سََتْعَيُِهُ ُ إِنَّ الحمَْدَ لِلَِّ  مَِنْ سَُِّئَاتِ أعَْمَالهَِا، ن مَنْ  ، ن حَْْمَدُُ   رَِ أسَْ فُتِهَا  سََ يُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُ سََتْعَ غْفِرُُ ، ن 
ََحْدَُ  لََّ شَرِ  أََشْهَدُ أَن لََّّ إلََِ  إِلََّّ اللهُ  مََنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَُ ، ن  أََشْهَدُ يَ هْدِِ  اُلله فَلََ مُضِلَّ لَُ ، ن  ََ لَُ ، ن  ي

 .(إِلََّّ ََأسَْ عُمْ مُتْلِمُونَ  ََلََّ تَدوُتُنَّ  تُ قَاتِ ِ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَهُوا ات َّقُوا الِلََّ حَقَّ  يَ )ا عَبْدُُ  ََرَسُولُُ ، ن أَنَّ مَُُمَّدً 
 أما بيد: 

رَحمة لقد أسزل الله تيالى القرآن ف رَ ، نلليالمينهدى  هو كلَم الله تيالى ، ن المؤمهين شَفاء لما في الصد
هَو الفصل لُس بِلهزللُس بمخلوق  حَكم ما بُهكم، ن  خَبر ما بيدكم  من  ، نفُ  سبأ ما كان قبلكم، ن 

هَو الذكر الحكُم، ن  هَو حبل الله المعين  هو الذي لَّ تزيغ ب  الأهواء، ن ابعغى الهدى في غير  أضل  الله، ن 
مَن عمل ب  من  ، نلَّ تهقضي عجائب  ، نيدل اليبد من قراءت لَّ  ، نلَّ يشبع مه  اليلماء قال ب  صدق 

مَن دعا إلُ  هدى إلى صراط متعقُم مَن حكم ب  عدل  كِعَابًِ الِلَُّ سَ زَّلَ أَحْتَنَ الْحدَِيثِ   ﴿، ن أجر 
ََ هُدَى  ذكِْرِ الِلَِّ مُعَشَابِِاً مَثاَنَِ تَ قْشَيِرُّ مِهُْ  جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَب َّهُمْ ثَُُّ تلَِيُن جُلُودُهُمْ ََقُ لُوبُ هُمْ إِلَى  ذَلِ

ُ فَمَا لَُ  مِنْ هَادٍ   .﴾ الِلَِّ يَ هْدِي بِِ  مَنْ يَشَاءُ ََمَنْ يُضْلِلِ الِلَّ
 عباد الله:

حَاسبعها   بَُوتها ملُئة بِلمصاحف، ن فهل سألت سفتَ يوما  مَتاجدنا  هذا كعاب الله بين أيديكم، ن 
ن في كم حظَّ من قراءة القرآن، ن كم مرة تفعح المصحف في الُوم أَ في الشهر، ن كم مرة تخعم القرآ

، ن فأست المهعفع بكلَم الله حين مَعابيةمَياتبة التهة أَ في اليمر، ن لَّشَ أن الهفس تحعاج إلى مُاسبة 
مَن حُ  اَلأجر اليمُم، ن  لََ بذلَ الثواب اليظُم  تَ  آناء اللُم قراءة القرآن َ رُ تقرأ ، ن  أطراف ل َ تلَ

فَرط في حتهات كثيرةع  الأجور الكبير الههار فقد فات ةَ القرآن هي تجارة أهل الإيدان التي لَّ ة  ، ن فعلَ
لَّ تخَ تَ  لُونَ كِعَابَ الِلَِّ ََأقَاَمُوا الصَّلََةَ ََأسَْ فَقُوا )تر، ن بلى  هَاهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَ ع ْ سِرِّا ََعَلََسَُِةً يَ رْجُونَ  مَِّا رَزَق ْ

ةَ القرآن تهدأ الهفس ف (، نشَكُورٌ  لُُِ وَفَُِّ هُمْ أُجُورَهُمْ ََيزَيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِِ  إِسَُّ  غَفُورٌ  *تِجَارَةً لَنْ تَ بُورَ  بعلَ
اَلهموم، ن كم من معبلى ي تَذهب الغموم  لَّ يَرتاح البال  اَلضُق  ييلم أن سبب ذلَ هو شعكي الهم 

فهو (، ن تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  بِذكِْرِ الِلَِّ أَلََّ  بِذكِْرِ الِلَِّ الَّذِينَ آمَهُوا ََتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُ هُمْ )يد  عن قراءة القرآن، ن بُ 
اَلعذكير و الم رَ، ن اَعظة  لِمَا في  ََشِفَاءٌ اسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ أيَ ُّهَا الهَّ  يَ )لشفاء لما في الصد

رَِ ََهُدًى ََرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِهِينَ  اَلغم يرشدنا الهبي  مَن دعاء، ن (الصُّدُ اَل الهم  القرآن ب  راحة  إلى أن ز



اَل الهموم، ن  زَ مَا أَصَابَ أَحَداً قَطُّ هَمّّ ََلََّ ) :قال عه  أن رسول الله  ين ابن متيود فالقلوب 
ََ  اللَّهُمَّ إِنِّ  :حَزَنٌ فَ قَالَ  ََ  مَاضٍ فيَّ  ، نبَُِدِكَ  نَاصَُِتِي  ، نعَبْدُكَ ََابْنُ عَبْدِكَ ََابْنُ أمََعِ  عَدْلٌ فيَّ  ، نحُكْمُ

ََ  ، نقَضَاؤُكَ  ََ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَ ََ  ، نأَسْألَُ َْ عَلَّ  ، نسَََُّْتَ بِِ  سَ فْتَ ََ أَ َْ أسَْ زلَْعَُ  في  ، نمْعَُ  أَحَداً مِنْ خَلْقِ   أَ
 ََ  ََجَلَءََ حُزْنِ  يََسوُرَ صَدْرِ  يَلَ الْقُرْآنَ رَبُِعَ قَ لْبي أَنْ تجَْ  ، نعِلْمِ الْغَُْبِ عِهْدَكَ  َِ اسْعَأْثَ رْتَ بِِ  في أَ  ، نكِعَابِ

 ؟يَ رَسُولَ الِلَِّ أَلََّ سَ عَ يَلَّمُهَا :فَقُِلَ  :. قاَلَ (بْدَلَُ  مَكَاسَُ  فَ رَجاً ََذَهَابَ هَِّى. إِلََّّ أذَْهَبَ الِلَُّ هََُّ  ََحُزْسَُ  ََأَ 
بَغِ ) :فَ قَالَ  اَ  أحمد َصحح  الألبانِ[.لِمَنْ سََِيَهَا أَنْ يَ عَ يَلَّمَهَا يبَ لَى يَ ه ْ   (. ]ر

 عباد الله: 
اَلمع جَ  كثيرة، ن  قلَ دارسون ل  في الحِ فأهل القرآن   يَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ فتعهزل علُهم رحمات الله من أ

هَ هُمْ  ََمَا اجْعَمَعَ قَ وْمٌ في بَ ُْتٍ مِنْ بُ ُُوتِ ) :قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِّ  لُونَ كِعَابَ الِلَِّ ََيَ عَدَارَسُوسَُ  بَ ُ ْ الِلَِّ يَ ع ْ
هُمْ الْمَلََئِكَةُ ََذكََرَهُمْ الِلَُّ  هُمْ الرَّحْمةَُ ََحَفَّع ْ ، ن فما أعظم هذا )فُِمَنْ عِهْدَ ُ  إِلََّّ سَ زلََتْ عَلَُْهِمْ التَّكُِهَةُ ََغَشَُِ ع ْ

يَذكرهم في الملأ الأعلى مَا أجزل هذا اليطاء لأهل القرآن، ن فالله ييلي شأنهم  كَفى بذلَ  ، نالفضل 
شَرفً فَخرً  فضلًَ  فَخركم (، ن أي: أفََلََ تَ يْقِلُونَ  فُِِ  ذكِْركُُمْ لَقَدْ أسَْ زلَْهَا إلَُِْكُمْ كِعَابًِ قال تيالى: )ا، ن ا  شرفكم 

خَاصع ، ن ن جيلهم مَن رفية أهل القرآن أ، ن اَرتفاعكم  أن رسول الله  ين أسس فالله هم أهل  
 (هُمْ أهَْلُ الْقُرْآنِ أهَْلُ الِلَِّ ََخَاصَّعُ ُ ) قاَلَ:مَنْ هُمْ؟  يَ رَسُولَ الِلَِّ  :، ن قاَلُوا(إِنَّ لِلَِِّ أهَْلِيَن مِنْ الهَّاسِ )قال: 

اَ  ابن ماجة َصحح  الألبانِ[ َ يَ رْفَعُ بِِذََا الْكِعَابِ أقَ ْوَامًا ) :قَال ، ن ]ر اَ  ِ  آخَريِنَ بِ  ََيَضَعُ إِنَّ الِلَّ ( ]ر
 متلم[

 عباد الله:
في الصحُحين عن أبِ موسى فقارئ القرآن من أهل الإيدان بِلأترجة، ن  لقد شب  الهبي 

ةِ طيَْمُهَا طَُِّبٌ ََريُِحهَا ) :قال عن الهبي  الأشيري  مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَ قْرأَُ الْقُرْآنَ كَالْأتُْ رُجَّ
مَن فضل الله تيالى في الآخرة على أهل القرآن أس  يأتي شفُيً طَُِّبٌ  اَ في ...(، ن  ا لأصحاب  الذين اجعهد

مَن كلَم الله حظا، ن  قَاتهم للقرآن سصُبا  جَيلوا من أ عن  تلم عن أبِ أمامة في صحُح مفقراءت  
اَ القرآن فإس  يأتي يوم القُامة شفُي: )لقا الهبي  عن صاحب  يداحل بل يأتي يجادل ، ن (اً لأصحاب اقرؤ

، ن شَافِعٌ مُشَفَّعٌ الْقُرْآنُ : »قَالَ : قاَلَ رَسُوْلُ اِلله  يَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَتْيُودٍ ، ن ف  إلى الجهةحتى يقود
اَ  الطبرانِ  «لَُ  خَلفَُ  سَاقَُ  إِلَى الهَّارِ ، ن ََمَنْ جَيَ امَُ  قاَدَُ  إِلَى الْجهََّةِ ، ن مَنْ جَيَلَُ  أمََ مُصَدَّقٌ  ََمَاحِلٌ  ]ر

تَ  للقرآن في حفظ  َ دَرجع  بحتب  مهزلع ارتفيت ذا دخل اليبد الجهة َصحح  الألبانِ[، ن فإ تلَ



هُمَا  الدسُا، ن فين : اق ْرأَْ ََارْتَقِ يُ قَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ :»قاَلَ  عَنِ الهَّبيِّ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍَ رَضِيَ اُلله عَه ْ
سَُا  ََرَتِّلْ كَمَا ََ كُهْتَ تُ رَتِّلُ في الدُّ دَ َصحح  الألبانِ[، ن  «عِهْدَ آخِرِ آيةٍَ تَ قْرؤُهَا، ن فإَِنَّ مَهْزلَِ اَ  أبو دا ]ر

 يَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَتْيُودٍ ف ، ن َالله يضاعف لمن يشاء، نفاليبد ل  بكل حرف حتهة إلى عشر حتهات
مَنْ قَ رَأَ حَرْفاً مِنْ كِعَابِ اِلله فَ لَُ  بِِ  حَتَهَ  ، ن ََالحَْتَهَُ  بيَِشْرِ أمَْثاَلِهاَ ، ن لََّ أقَُولُ :»قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ اِلله 

اَ  التًمذي َصحح [. «ََلََّمٌ حَرْفٌ ََمُِْمٌ حَرْفٌ  ألَِفٌ حَرْفٌ فٌ ، ن ََلَكِنْ آلم حَرْ  اَ عباد الله  ]ر فاجعهد
ةَ   كَفانا تفريطا في في تلَ حَظا، ن فكم أشغلعها كعاب الله، ن  قَعا  رَدا َ الأجور الكثيرة، ن اجيلوا للقرآن 
حَتن عبادتكم، ن َ هواتفها  شَكرك  أَصحابها عن كلَم ربها، ن اللهم أعها على ذكرك  أقَُولُ مَا مجالتا 

َُ ، ن إِسَُّ  هُوَ الغَفُورُ الرَّحُِمُ تَتْمَيُونَ ََأَسْعَ غْفِرُ اَلله اليَظُِمَ لِ ََلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَسْبٍ فَاسْعَ غْفِ    .رُ

 الخطبة الثانية
لََ   إِ أَن لََّّ  ََأَشْهَدُ  ، نبَعَ هُدَا ُ ت َّ ا نِ ََالصَّلََةُ ََالتَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله ََعَلَى آلِِ  ََصَحْبِِ  ََمَ  ، نالحمَْدُ لِلَِّ 

ُ ََحْ لََّّ إِ  ََ لَُ ، ن ََأَشْهَدُ   ُ دَ  الِلَّ  .ََرَسُولُ ُ   ُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُ  لََّ شَريِ

 عباد الله:
رَدت في الهصوص الشرعُة، ن فمن تلَ  عهد قراءة القرآن لَّبد لليبد أن يعأدب بآداب كثيرة 

ةَ (، نفادعوا الله مخلصين ل  الدين) :إخلَص الهُة لله تيالى فُها قال الله تيالىالآداب، ن  من أجل  اَلعلَ
أَفضل القربِت مَاليبادات  لَ من تتيّر ، ن  يَريد ب  التمية فهو من أ ن يقرأ القرآن لُقال عه  قارئ 

يخشع عهد ذلَ بِم الهار يوم القُامة، ن  يَعفهم مياسُ   مَن آدابِا أن يقرأ بقلب حاضر يعدبر ما يقرأ 
يَتعحضر بأن الله يخاطب  لأن القرآن كلَم  جَلاللهقلب   مَن آدابِا أن يقرأ القرآن على طهارة ، ن  عز 

هَو جهب حتى يغعتل أَ يعُمم إن عجز عن لأس  من تيظُم ك لَّ يقرأ القرآن  جَل  لَم الله عز 
لَّ يدس المصحف إلَّ على طهارة، ن اسعيمال الماء للهصوص الواردة في هذا مَن آدابِا الَّبعداء ، ن 

لَ كل س، ن بِلَّسعياذة يَتًنم ب ، ن َ ورة إلَّ في سورة العوبةأَما البتملة فُبتمل أ  يحتن صوت  بِلقرآن 
يحرك ب  القلوب ، ن لما في الصحُحين من حديث أبِ هريرة رضي الله عنه عن الهبي صلى الله عليه وسلم أس  يَقف عهد عجائب  

مَن ، ن تن الصوت يعغتٌ بِلقرآن يجهر ب (اسعمع_ كما أذن لهبي ح)ما أذن الله لشيء _ أي ما  :قال
، ن فاسعيُهوا عباد الله بِلله على قراءة كلَم  فُتعحب ل  التجودر بآية سجدة آدابِا التجود إذا م

اَ في جيل القرآن ربُع قلوبكم، ن  اَجعهد لو أن قلوبها ): قال أمير المؤمهين عثمان بن عفان تَدبر ، ن 
إَنِ لأكر  أن يأتيربها ما شبيت من كلَمطهرت   (.علي يوم لَّ أسظر في المصحف ، ن 


